
 بيــروت – قبل أقل من شــــهر، أعلن أمين 
علم حزب الله حســــن نصراللــــه أن ناقلة 
نفط إيرانيــــة في طريقها لمســــاعدة لبنان 
الولايــــات  متحدّيــــا  للوقــــود،  المتعطــــش 
المتحدة وإســــرائيل على إيقافها. ودخلت 
الخميــــس 20 شــــاحنة تحمــــل 50 ألف لتر 
من الوقود الإيراني شــــمال شــــرقي لبنان 
عبر ســــوريا. وتوجهت إلى منطقة بعلبك 
التي يســــيطر عليها حزب الله، حيث قيل 
إنهــــا مخزنة فــــي محطات وقــــود تديرها 
شركة الأمانة للمحروقات المرتبطة بحزب 
الله والتي تخضع لعقوبات أميركية على 
أن يُنقــــل بعــــد ذلك بشــــاحنات أصغر إلى 
مضخات الأمانة في الأحياء الشــــيعية في 
جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الضاحية 

الجنوبية لبيروت.
ولعب حزب اللــــه دور المتمرد المعتاد، 
متحديا بشكل صارخ العقوبات الأميركية 
على النفط الإيراني. لكن ما هو واضح أن 
نصرالله يحــــاول لعب دور جديد، أي دور 

المنقذ لبلد يعاني أزمة اقتصادية عميقة.

ولا يزال حزب الله لاعبا مثيرا للجدل 
في نظام سياســـي تشـــلّه الطائفية. لكن 
يبدو أنه وجد فرصته في الأزمة الحالية 
والاعتـــراف  الاســـتقطاب  مـــن  للمزيـــد 
بـــدوره كأمر واقـــع. وفي الوقـــت الذي 
يـــؤدي فيه انقطاع التيار الكهربائي إلى 
إغـــلاق الأعمال التجاريـــة وتهديد حياة 
المرضى فـــي المستشـــفيات، يبدو معظم 
اللبنانيـــين علـــى اســـتعداد لإظهار قدر 
مـــن الولاء لمـــن يمكنه تقـــديم الأمل لهم، 
وبالطبـــع لحـــزب الله الـــذي يحل محل 

الدولة العاجزة.

وهتــــف أحد مؤيدي حــــزب الله ”أهلا 
وهو يصوّر قافلة شاحنات تمر  وســــهلا“ 
في شــــوارع محاطة بملصقــــات نصرالله 
والرئيس الســــوري بشار الأسد والجنرال 
السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم 
ســــليماني. ولــــوّح رجال ونســــاء بأعلام 
حزب اللــــه، حتى أن بعض مقاتلي الحزب 
أطلق قذائف صاروخية ومدافع رشاشــــة 
للاحتفال بوصول الوقود الإيراني، بينما 
اختــــار آخــــرون رش الأرز وبتلات الزهور 

على الشاحنات.
وفي إحدى المحطات، هتفت مجموعة 
من النســــاء قائــــلات إنهن لن يستســــلمن 
حتى الموت. وفي ممر آخر سارت شاحنات 
على مطبوعات عليها صور لأعلام أميركية 
وإســــرائيلية، في حركــــة تقليدية للإيحاء 
بالـ“نصــــر“ و“المقاومــــة“ وغيرهمــــا مــــن 

شعارات الحزب.

اتهام واشنطن

يخبر حــــزب الله اللبنانيــــين أن ندرة 
الوقود نتجت عن العقوبات الأميركية على 
إيران، وليس عدم كفاءة النظام السياسي 
الطائفي فــــي لبنان الذي يدعمه ويشــــكل 

جزءا منه.
وقــــال نصراللــــه إن التبــــرع بالوقود 
ودور  الحكوميــــة  للمستشــــفيات  ســــيتم 
والصليــــب  الميــــاه  ومحطــــات  الأيتــــام 
الأحمــــر اللبنانــــي مجانا بينما ســــيُباع 
للمستشــــفيات الخاصة ومصانع الأدوية 
والمخابز بســــعر أرخص من سعر السوق. 
ووعد بعدم التمييز على أســــاس الدين أو 
الطائفة، وبتزويد البلاد كلها. ولم يتضح 
بعد بالضبط أي المؤسســــات ستســــتفيد، 
لكن وفقا للمصادر وضع حزب الله بالفعل 
ســــيتصلون  الذين  بالمســــتفيدين  قائمــــة 
بمضخات وقود الأمانة مباشــــرة لتنظيم 

المشتريات.
وتــــرى قاعدة الدعــــم التقليدية لحزب 
الله في المجتمع الشيعي أن نصيرها كريم 
وعــــادلٍ. ولكن حتى أولئــــك الذين ينتمون 
إلى الطوائف أو الأيديولوجيات الأخرى، 
والذين غالبا ما يكونون أكثر تحفظا على 
مزاعــــم حزب الله، لا يبــــدو أنهم يمانعون 

إزاء الوقود الإيراني.

وتحــــدث نبيل، وهو مــــدرب في صالة 
ألعــــاب رياضية في شــــارع الجميزة الذي 
يهيمن عليه المســــيحيون في بيروت، إلى 
فورين بوليســــي بشــــرط عدم الكشف عن 
هويته كاملة، حيث قــــال ”نحن في حاجة 
إلى الوقــــود للبقاء على قيــــد الحياة. إذا 
ســــأل حزب الله، ’هل تريد وقودا إيرانيا؟‘ 
ســــأقول ’نعم‘. فكمــــا ترى، لقــــد جعلونا، 
وأعني بذلــــك جميع الأحزاب السياســــية 
وليــــس حزب اللــــه فقط، نشــــعر بالعطش 
واليأس الشــــديد، حتى أننــــا لم نعد نهتم 
بالسياســــة، وتغييــــر البلد إلــــى الأفضل. 
نحن نكافح من أجل البقاء. سنأخذ الوقود 
الإيراني، لكننا نعلــــم أيضا أن هذا يعني 
أن لبنان الآن ينتمي إلى حزب الله وإيران. 

إنه عصرهما“.
وكانت لوري هاتيــــان، خبيرة الطاقة 
اللبنانيــــة، من بين أول من رأوا ثغرات في 
مزاعم حزب الله بأنه ســــيوزع النفط دون 
تمييز. وقالــــت إن ”ناقلة واحدة تحمل ما 
يكفي من الوقــــود لتلبية احتياجات لبنان 
لمــــدة يومــــين. أي أن عددا قليــــلا من هذه 
الناقــــلات يبقى بعيــــدا كل البعد عن مدى 
حاجتنا إليه. وهذا حتى لو قرر حزب الله 
توزيعه بالتساوي ونعلم أنه لن يفعل ذلك. 

هذا فقط لقاعدة دعمه“.
وأضافت أن شــــراء حــــزب الله وليس 
الدولــــة اللبنانية للوقــــود الإيراني يضر 
بســــيادة البــــلاد، ”فقــــد جلب حــــزب الله 
الوقــــود من إيران من تلقاء نفســــه، بغض 
النظر عما تعتقده الدولة. ثم عبر ســــوريا 
إلــــى داخل لبنان، وليــــس عن طريق عبور 
الحــــدود القانونيــــة ولكن بفتــــح الحدود 
التــــي يســــيطر عليها. يشــــير كل هذا إلى 
أننــــا نتجه نحو سياســــة خارجية موالية 
لإيران بنســــبة 100 في المئة وأننا انفتحنا 
على ســــوريا وطبّعنا العلاقات مع الأسد. 
إذا كان هذا هو موقف الحكومة اللبنانية، 
فلم يتم إخبارنا. من الواضح أن حزب الله 

يملي سياسة لبنان الخارجية“.
وتابعــــت أن ”دخــــول حــــزب الله إلى 
البرلمــــان أضعــــف المؤسســــات ولــــم يدع 
قط إلــــى تمرير إصلاحات تقــــوّي الدولة. 
وتحــــدى الآن العقوبــــات الأميركية وجلب 
الوقود الإيراني بمفــــرد في وضح النهار. 
لا توجد مســــاحة لسياسة مستقلة. تولى 

حزب الله زمام الأمور اليوم“.

رهان خاسر

كان منتقــــدو إيران وحزب الله يأملون 
في أن تتمكن الولايات المتحدة وإسرائيل 
من إيقاف الناقلة الإيرانية قبل أن ترســــو 

في الميناء الســــوري. لكــــن ربما كان يُنظر 
إلى ذلك على أنه مخاطرة كبيرة.

وقــــال فرزيــــن نديمــــي، وهــــو محلل 
متخصص في الشؤون الأمنية والدفاعية 
المتعلقــــة بإيران ومنطقــــة الخليج ومقره 
في واشنطن، إنه من المحتمل أن الولايات 
المتحدة لم توقف الناقلة لأنها كانت ترغب 
فــــي تجنب المواجهة مع حــــزب الله، ولكن 

لغياب أساس قانوني قوي للقيام بذلك.
وأضاف ”أعتقد أن سياســــة الولايات 
المتحدة بشــــأن هذا الموضــــوع في الوقت 
غيــــر  التوتــــرات  تجنــــب  هــــي  الحالــــي 
الضرورية، بالنظــــر إلى الوضع المحفوف 
بالمخاطر الذي يعيشــــه الشــــعب اللبناني 
الآن، وبما أن حزب الله يؤطر الشــــحنات 
الأخيــــرة علــــى أنهــــا مســــاعدة للشــــعب 

اللبناني، تبقى الولايات المتحدة حذرة“.
وأشــــار إلى أن هذا الحادث سيشــــكل 
على الأرجح ســــابقة وسيشجع حزب الله 
على جلــــب الوقود الإيراني مباشــــرة إلى 
لبنان في المــــرة القادمة. ووصف ذلك بأنه 
”اســــتعراض للقوة من حزب الله“ وضربة 

لإسرائيل أولا ثم للولايات المتحدة.
ومرّ اســــتعراض القوة هذا حتى الآن 
دون مواجهــــة مــــن إســــرائيل والولايات 

المتحدة. وكان مــــن الممكن أن يكون تدخل 
إســــرائيل أكثــــر إثارة للجــــدل لأنها كانت 
فــــي حالة حرب مع لبنان، ممــــا يجعل أيّ 
عمل تقوم به قادرا على توحيد اللبنانيين 
ضدهــــا وخلــــف حــــزب الله. لكن تفســــير 

تقاعس الولايات المتحدة صعب.
اللبنانيـــة  الحكومـــة  رئيـــس  وقـــال 
الوقـــود  شـــحنات  إن  ميقاتـــي  نجيـــب 
الإيرانيـــة التـــي أدخلتهـــا جماعـــة حزب 
الله إلـــى البلاد ”انتهاك لســـيادة لبنان“، 
وذلك وفق تصريحات نشـــرها مكتبه على 

تويتر.
ونقـــل المكتـــب عـــن رئيـــس الحكومة 
قولـــه في مقابلة مع محطة ”ســـي. إن. إن“ 
التلفزيونية ”أنا حزين على انتهاك سيادة 

لبنان“.
لكنـــه أضـــاف ”ليـــس لديّ خـــوف من 
عقوبات عليـــه، لأن العملية تمت في معزل 

عن الحكومة اللبنانية“.
وقـــال الجنرال الســـابق فـــي الجيش 
اللبناني إلياس فرحات إنه من غير المرجح 
أن تفرض الولايـــات المتحدة عقوبات على 

لبنان.
وحـــذر المحلـــل السياســـي اللبنانـــي 
سامي نادر من أن لبنان قد يصبح ضحية 

لمفاوضات إحياء الاتفاق النووي الأميركي 
– الإيراني.

وقــــال ”من وجهة نظــــري، هناك ضوء 
برتقالــــي إن لم يكن ضــــوءا أخضر، وهو 
يتماشى مع الافتتاح الخجول على طاولة 
المفاوضــــات فــــي فيينا… ربما هــــو تنازل 
متبــــادل. دعنا نقــــول إن كلا الطرفين قدّم 
بإيماءة صغيــــرة متبادلة، إيران من خلال 
الســــماح لفريــــق الوكالة الدوليــــة للطاقة 
الذرية بالتفتيش والولايات المتحدة بترك 

هذا الوقود يمرّ إلى لبنان“.
وكان نادر يشير إلى اتفاق تم التوصل 
إليه بين الوكالــــة الدوليــــة للطاقة الذرية 
التابعة للأمم المتحــــدة وإيران في الثاني 
عشر من سبتمبر، والذي بموجبه ستكون 
الوكالــــة قادرة على الوصول إلى كاميرات 

المراقبة داخل المنشآت النووية الإيرانية.
وتمثّــــل الــــرد الأميركــــي على شــــراء 
حــــزب الله للوقــــود الإيراني فــــي الإعلان 
عن تســــهيل وصول الغــــاز والكهرباء من 
مصر والأردن عبر ســــوريا إلى لبنان. لكن 
حزب الله كان أســــرع وسرق الأضواء. ولا 
يزال الكثيــــرون في البلاد متشــــككين في 
أهــــداف الحزب النهائية، لكن القليل منهم 

سيرفض الوقود الذي يوفره.

 الموصــل (العــراق) – وســــط زغاريــــد 
المصلــــين، دق جــــرس كنيســــة مــــار توما 
الســــبت في الموصل القديمــــة، وهو أول 
جــــرس كنيســــة يعــــاد تركيبه فــــي كبرى 
مدن شــــمال العراق، بعد سبع سنوات من 
سيطرة جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية.

أمـــام عشـــرات الأشـــخاص، أغلبهم 
مـــن  قدمـــوا  الذيـــن  المســـيحيين  مـــن 
المناطـــق المجـــاورة، قـــرع الأب بيـــوس 
عفـــاص الجرس في كنيســـة الســـريان 
الكاثوليك التي مـــا زالت أعمال الترميم 

جارية فيها.

وتم تركيب الجرس الــــذي يبلغ وزنه 
285 كيلوغرامــــاً والمصنــــوع فــــي لبنان، 
بفضــــل تبرعات من منظمة ”التآخي“ غير 
الحكومية الفرنسية التي تساعد الأقليات 
الدينيــــة، ونُقل من بيــــروت بالطائرة، ثم 

بالشاحنة إلى الموصل.

وصفق الحضور لـــدى قرع الجرس 
وزغردت النساء ورددت الصلوات.

وقال الأب بيـــوس عفاص في كلمته 
”أخيرا، بعد ســـبع ســـنين مـــن الصمت 
قرع ناقوس مار توما وللمرة الأولى في 

الجانب الأيمن من الموصل“.
وأعلـــن جهاديـــو التنظيـــم الموصل 
”عاصمـــة“ لهم فـــي العراق فـــي صيف 
2014، قبـــل أن يتـــم طردهـــم علـــى يـــد 
الجيش العراقـــي والتحالف الدولي في 

عام 2017.
وقـــال الأب بيـــوس عفـــاص ”إنـــه 
يـــوم فرحـــة كبيـــرة جـــداً وأتمنـــى أن 
تـــزداد الفرحة أكثـــر عندما يتـــم إعادة 
بنـــاء ليس جميـــع المســـاجد والكنائس 
فـــي الموصل فحســـب، بل المدينـــة كلها 
بمواقعهـــا التاريخيـــة والحضرية وكل 

مساكنها“.
وأضـــاف ”إن عودة قـــرع الناقوس 
هـــذا تؤذن بأيام أمل ورجاء مســـتقبلية 
وتفتح المجال أيضا إن شـــاء الله لعودة 

المسيحيين إلى مدينتهم العريقة“.
وحوّل الجهاديون كنيســـة مار توما 
التي تعود إلى القرن التاســـع عشر إلى 
سجن ومحكمة. وما زالت أعمال الترميم 
فيها مســـتمرة وقد تم تفكيـــك الأرضية 

الرخامية لإعادة تركيبها بالكامل.
وقالت نداء عبدالأحد، وهي من أبناء 
الموصـــل، إنها جـــاءت مـــن أربيل حيث 
عاشت عدة ســـنوات لتشاهد ”كنيستها 
مـــن جديد تُبنى وتتجـــدد وتنبض فيها 

الحياة من جديد“.

وأضافـــت هذه المعلمة التي تبلغ من 
العمـــر 40 عاماً إنهـــا ”فرحة لا توصف. 
أشعر كأن المســـيحية تعود لتنبض من 

جديد“.
وأرغم العديد من مســـيحيي العراق 
على الهجرة، بفعل الحروب والنزاعات 
وتردي الأوضاع المعيشية. ولم يبقَ في 
العراق اليوم ســـوى 400 ألف مســـيحي 
بين سكانه البالغ عددهم 40 مليوناً بعد 
أن كان عددهـــم 1.5 مليون عام 2003 قبل 

الاجتياح الأميركي.

وقال فـــرج بنوا كامورات مؤســـس 
ومدير جمعية التآخي في العراق لوكالة 
فرانس برس ”نريد أن يكون هذا الجرس 

رمزا لولادة جديدة في الموصل“.
وأضاف كامـــورات بينما يســـتذكر 
قذيفة هاون اخترقـــت أحد أقبية المبنى 
أن ”كل مـــا يمثل الصليب ويشـــير إلى 
المســـيحية دُمر (…) بإمكان المســـيحيين 
أن يتركـــوا الموصـــل ويتخلوا عنها إلى 
الأبد. لكنهـــم لم يطووا الصفحة وباتوا 

الآن يستثمرون الكثير فيها“.

ولكنـــه يقـــر بـــأن حوالي خمســـين 
عائلة مســـيحية فقط عادت إلى المدينة. 
ومـــن يأتـــي للعمل فيهـــا أثنـــاء النهار
يغادرها في المساء إلى المدينة التي فروا 

إليها.
ووفـــرت زيارة البابا فرنســـيس إلى 
العراق في مارس الماضي، والتي امتدت 
لأيـــام، دعما قويـــا للمســـيحيين ولأهل 

الموصل منهم بصفحة خاصة.
ورأى البابـــا فرنســـيس من ســـاحة 
حوش البيعـــة في المدينـــة حيث ترأس 
صلاة علـــى أرواح ضحايـــا الحرب من 
أمام كنيســـة أثرية مدمّرة، أن ”التناقص 
المأســـاوي في أعداد تلاميذ المسيح، هنا 
وفي جميع أنحاء الشـــرق الأوسط إنمّا 
هو ضرر جسيم لا يمكن تقديره“، مؤكدا 
أن الســـلام أقوى من الحرب والكراهية 

والعنف.
ورحب أمام المئات من أهالي المدينة 
بـ“عـــودة المســـيحيين إلـــى الموصـــل“، 
مشـــددا علـــى أنّ ”الأخـــوة الإنســـانية 
أقـــوى من أي شـــيء آخـــر (…) لا يجوز 
أن نقتل إخوتنا باســـم الله أو نكرههم، 
وإننـــا جميعـــا فـــي عـــين اللـــه إخـــوة 

وأخوات“.
ودعا البابـــا إلى الصـــلاة ”معا من 
أجل السلام والوئام ونرفع صلاتنا أمام 
الله ترحما على ضحايا الإرهاب“، وقال 
”إن الهويـــة الحقيقية لمدينة الموصل هي 
التعايش والتناغم مع أناس من مختلف 
الثقافـــات، وأن الأمل مـــا زال ممكنا في 

المصالحة والحياة الجديدة“.
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عودة إلى الحياة

جمهور حزب الله يحتفي بشاحنات الوقود

حزب الله يقدم نفسه كمنقذ للبنان بتوزيع البنزين الإيراني 

بمنأى عن الدولة

قرع من جديد في كنيسة مار توما في الموصل بعد هزيمة داعش
ُ
الجرس ي

 الحزب يتحدى العقوبات الأميركية، وواشنطن تلتزم الصمت
ــــــان دون أي رد من  حــــــزب الله ينجح في إدخــــــال الوقود الإيراني إلى لبن
الولايات المتحدة، وهو ما يعطي الحزب زخما قويا لتكرار المحاولة من جهة، 
وإظهــــــاره في صورة المنقذ للبنانيين الذين فقــــــدوا حضور الدولة وتأثيرها 
بسبب الصراعات السياسية وحالة الفراغ السياسي المفروضة من الحزب 

نفسه لتسهيل سيطرته على القرار اللبناني من جهة أخرى.

نجاح الخطوة سيشجع 

حزب الله على جلب الوقود 

الإيراني مباشرة إلى لبنان

فرزين نديمي

هناك ضوء برتقالي إن 

لم يكن ضوءا أخضر 

من واشنطن

سامي نادر

عودة قرع الناقوس تؤذن 

بأيام أمل ورجاء مستقبلية 

وتفتح المجال لعودة 

المسيحيين إلى مدينتهم 

العريقة

سياسة


